
مـا الـذي تـورثه استـذكـارات مـا جـرى،
غيــر الخــوف واللــوعـــة.. غيــر الأســى
ــــوا، ــــات الآلاف ذهــب ــــدمــــوع..؟ مــئ وال
قتلـوا أو شـردوا. مـالـذي فعلـوه.. الـى
ــــذيــن ــــال أي حـــــد وصلــت القـــســــوة ب
مـــارســـوا هـــذه العــملـيـــات، أي حقـــد
ـــــــونـه واي وحـــــش كـــــــامـــن في يـحـــمـل
ـــوا مـــا ــــاح لهــم ان يفـعل دواخـلهـم..اب
فـعلـــوه.. صـــور القــتلـــى والمـــدفـــونـين
احياء والمـرحلين في سيارات مكـشوفة
ذهـبت بهـم بعيــداً، بعيـداً ولـكنهـم لم
يـغيبـوا وذكـراهم لـم تغب فـاستـرجـاع
احـــداث مـــا جـــرى واجــب كل شـــريف

وكل انساني.
حكــايــات وضحــايــا وامـــاكن واحــداث
ومـــــــدن أزهقــت ارواح ابــنـــــــائهــــــا مــن
الفـتيـة والـشبــان والنـسـاء والـشيـوخ،
ـــــشعــب ـــــادة ال ـــــة لاب حـــملات مــتـــصل
الكـردي، ومسح هـويته عبـر التهجـير
والـــتــــــــذويـــب والـقـــتـل والـــتـعـــبـــيــــــــر
الجـمـــاعـي، غـــازات خـــردل وسـيـــانـيـــد
وتــابــون وســارين مـلأت سمــاء القــرى
الكردستـانية في غفـلة، وقطـعت صلة
النــاس والاشجــار والجبـال والـوديـان
والسهول بـالحياة، الانفـال، أيام ابادة
وحـرق للانـسـان والاشيــاء، مجمعـات
قــســـريـــة ومـــدافـن جـمـــاعـيـــة، ونفـي
واقـتلاع مـن المكــان، الانفـــال صنــاعــة
جـــرائـمـيـــة لمـــوت الانـــســـان الـكـــردي

ومعانيه في الحياة.
مجـرمـون محتـرمـون وآلـة عـسكـريـة،
أنفلـوا بهــا شعبـاً أعـزل بـاكـمله حتـى
ان لقـب )كيميـاوي( على المجـرم علي
حـسن المجيـد لم يـأت من الفـراغ، بل
حـمله عمـا اقتـرف من جــرائم تعجـز

الكلمة والصورة عن التعبير عنها.
"ما كـان لهذا الكيميـاوي ان يقوم بما
قـــام به لـــولا الـتـــوجــيه المـبـــاشـــر مـن
سيـده وابـن عمه صــدام، عنـدمــا فتح
لـــه كـــل الابــــــــــــــــــــــــواب ومـــــــــنـــحـــه كـــل
الصلاحيات، ومده بكل اسباب القتل
والإرهــاب لـيـبـطــش بمــواطـنـيـنــا شــر

بطشة.."
لقـــد أصـــدر مـجلـــس قـيـــادة الـثـــورة
المنحل قـراراً لتـنفيـذ عـمليــات القتل
ـــافـيـلهـم" ـــادة والـتـهجـيـــر في "ان والاب

المشؤومة جاء فيه:
"باسـم الشعـب، مجلس قـيادة الـثورة،
ـــــــاريـخ الـقـــــــرار 3/24/ الـقـــــــرار 160 ت
ــــى احـكــــام ــــاداً ال 1489، قــــرار: اســتــن
الـفـقـــــــرة "6" مـــن المـــــــادة الـــثـــــــانـــيـــــــة
والأربـعـــين والـفـقـــــــرة "6" مـــن المـــــــادة
الـثـــالـثــــة والأربعـين مـن الـــدسـتـــور،
وتـــنفــيـــــذاً لمــــــا تقـــــرر في الاجــتــمـــــاع
ــــس قــيـــــادة الــثـــــورة المــــشــتــــــرك لمجل
والقـيـــادة القــطـــريـــة لحـــزب الــبعـث
العـربـي الاشتـراكـي المنعقـد في 8/ 3/
1489، قـــــرر مـجلـــس قــيـــــادة الــثـــــورة
بجلـسته المنعقـدة في 3/24/ 1489 ما

يلي:
اولاً. يقوم الرفيق علي حسن المجيد،
عضو القيـادة القطريـة لحزب البعث
العـربـي الاشتــراكي، بـتمـثيـل القيـادة
لـلحـــزب ومـجلـــس قـيـــادة الـثـــورة في
تـنفيـذ سيـاسـتهمـا في عمـوم المـنطقـة
الـــشــمــــالــيــــة وبــضــمــنهــــا مــنـــطقــــة
كـــردسـتـــان لـلحـكـم الـــذاتــي بهـــدف
ــــة حـمــــايــــة الامـن والـنــظــــام وكفــــال
الاســتقـــرار فــيهـــا وتــطـبــيق قـــانـــون

الحكم الذاتي في المنطقة.
ثــانيــاً. يتـولـى الــرفيـق عضــو القيـادة
القــطـــريـــة، لـتـحقــيق اهـــداف هـــذا
ــــزم القــــرار صلاحــيــــة الــتقــــريــــر المل
ــــة المــــدنــيــــة ــــدول لجــمــيـع أجهــــزة ال
والعـسكـريـة والأمـنيـة، وبـوجه خـاص
الصلاحـيات المـنوطـة بمجلـس الأمن

القومي ولجنة شؤون الشمال.
ثــالـثــاً. تــرتـبـط الجهــات الـتــالـيــة في
عمــوم المنـطقــة الــشمــاليــة بــالــرفـيق
عــضــــو القـيــــادة القــطـــريــــة وتلـتـــزم
بالقـرارات والتـوجيهـات الصـادرة عنه
التـي تكــون واجبــة التـنفيـذ بمــوجب

هذا القرار.
ــــس الــتـــنفــيـــــذي لمــنـــطقـــــة 1- المجل

كردستان للحكم الذاتي
2- محـــافــظـــو المحـــافــظـــات ورؤســـاء
الــوحــدات الاداريــة الـتـــابعــون لــوزارة

الحكم المحلي.
ـــرات وقـــوى الامـن 3- اجهـــزة المخـــاب

الداخلي والاستخبارات العسكرية.
7- قيادات الجيش الشعبي.

رابعــاً. تلتــزم القيـادات العـسكـريـة في
المنـطقة باوامـر الرفيق عضـو القيادة
القطـريـة بكل مـا يتـصل بـ "اولاً" من

هذا القرار.
خامسـا. يعمل بهذا القـرار من تأريخ
صــدوره وحتــى اشعـار آخــر، ويتــوقف
ـــالأحكـــام القـــانـــونـيـــة الـتـي العـمل ب

تتعارض واحكام هذا القرار .
صــدام حـسـين رئيــس مجلــس قيــادة

الثورة
ان قراءة اوليـة وبسيـطة لهـذا القرار،
ـــبـــين انـه يمـــنـح "الــكـــيـــمـــيــــــــــاوي" ت
صلاحــيـــــات مـــطـلقـــــة تـــضـع اقلــيــم
كــردستـان تحـت قبـضـته الاجــراميـة،
فـبعـــد صـــدور هـــذا القـــرار، لـم يجـــد
الكــرد، مـن دلالات، مفــردات، حمــايــة
الامـن والنـظــام، وكفــالــة الاسـتقــرار،
غيـر نقـائـضهـا، في الإرهـاب والخـوف
والــتـهجــيـــــر والاقـــتلاع والــتـــــدمــيـــــر
والمـــوت! مـن هـنـــا، لا نجـــد غـــرابـــة ان
ــــاً يــطـلق وعـيــــده المـــسـجل فـيــــديــــوي
بـصوتـه "إذا رأيت بيتـاً بعد عـام واحد
ـــــاء القــــرى ــــاســتــثــن في سـهل اربـــيل ب
الـعـــــــربـــيـــــــة ســـــــأعـــــــرف مـــــــاذا افـعـل
بـــالــشخـص المــســـؤول عـن العـملـيـــة"
وعنـدمــا نعـرف ألّا وجـود لايـة قـريـة
عــربـيـــة في سهل اربـيل، سـتـتـبـين لـنــا
بقوة الروح العـنصرية والفاشية لدى
"الكـيمياوي" لتطـبيق مفردات القرار
في الحقـــد والمـــوت والجـــريمـــة، إذ راح
ضحيـة تلك الحـرب القـذرة أكثـر من
182 الف انـســان من الـشعـب الكـردي
الأعــزل، حــرب، دفـنـت فـيهــا الـنــســاء
ـــــشـــيـــــــوخ وأحـــــــرقـــت والأطـفـــــــال وال
الاجـســاد وطمــرت جمـوع مـن البـشـر

في مدافن جماعية.
)الى الاشقاء من اخوتي

الشهداء(
كـتبت سفيـرة منظمـة العفو الـدولية
ــــوقف الــتعـــذيـب وعــضــــوة الهـيـئـــة ل
العلـيـــا لمـنـظـمـــة العفـــو الـــدولـيـــة في
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ذاكـــــرة مــــــوت ومقـــــابـــــر وحـــــرائـق وتهجــير 
الكردية، قد إمحّت من الوجود الان.
يهجـم الجنود العراقيـون على القرى
ــــادة الـكــــرديــــة، لــيــنفــــذوا خـــطـــط اب
منـظمــة، كمـا تقـول حــرفيــا منـظمـة
العفـو الـدوليـة في مــوقف استـثنـائي،
خــرجـت به علـــى لغـتهــا الانـكلـيــزيــة
ـــــوديعــــة، المحــــايــــدة، هـــــذه القــــرى ال
الـبسـيطـة، المـتصـوفـة في زوايـا جبـال،
طــالمــا فــاضـت علــى العــراقـي بــاللـبن
والعـــسل، واسـتقـبلـته بـنـــداء )كـــاكه(
الـــذي يعـنـي عـنـــد الاكـــراد، أنك آمـن
ــــــى نفــــسـك ومـــــالـك وكـــــرامــتـك عل
الــشخـصـيــة، فـــالكـــردي العــادي، هــو
مثل سفــوحه الخضــر، لا يصـدر عنه
الا الـطيـب، حتــى لصـوصهـم وقطـاع
الــطـــرق مــنهــم، يملـكـــون مــن القـيـم
الاخلاقية مـا لا تملكه أكثر الجيوش

تحضرا.
يمـسحهــا الجنـدي العــراقي بحـذائه
المحـمل بــالغــاز الـســام، ثـم يجـمع مــا
تــبقـــى بهـــا مــن الاطفـــال والامهـــات
والجدات، حتـى يتمتع بـرؤيتهم وهم
ينـامـون كــالفـســائل المقـطـوعــة تحت
اخـامص بنـادقه، الرشـاشة، لـم يتردد
ـــــدور، لــم الجــنـــــدي عــن اداء هـــــذا ال
يـــأخـــذه الـنـــدم، ولـم يــســـأل الــطـيـــار
ـــــابـله ـــــى مــن يـــــرمــي قــن نفــــسـه، عل
الكـيـمـــاويـــة؟ نـــاهــيكـم عـن ان يـفكـــر
بــالنــزول بطـائــرته في بلـد آخـر، لـكي
يـكتـسـب الجنــسيــة البـشـريـة، ويـعلن
للعـــالـم حقـيقـــة مـــا يجـــري في هـــذا
الـبلــد العـجيـب، كلا، ابــداً بل اقــولهــا
عن تثبت  –ونحن ابناء قرية واحدة،
كمـا يقـول المثل العـراقـي- انه سيعـود
بعـد ان يفرغ حمـولته على غـرف نوم
الاكــراد لـيحــدث زوجـته، او عـشـيقـته

عن بطولاته لذلك اليوم.
ايهـا الـطفل الكــردي المحتـرق بـالغـاز
في قــريـته الـصـغيــرة، علــى فــراشه، او
في ساحة لعبه، هذه براءتي من دمك
اقدمهـا لك، معـاهدا إيـاك، الا اشرب
نخـب الامجـــاد الـــوهـمـيـــة، لجـيـــوش
العـصــر الحجــري، اقــدمهــا لك علــى
استـحيــاء، يـنتـــابنـي شعــور بــالخجل
مـنك، ويـجللـنـي شعـــور بـــالعـــار أمـــام
الناس، انـي احمل نفس هوية الطيار
الـذي اسـتبـسل عـليـك، وليـت النـاس
اراحونـي منها، حتى يـوفروا لي براءة
ــــا حقـــيقــيــــة، مــن دمــك العــــزيــــز، ان
ـــــــاكـــي عـلـــيــك في المـفـجـــــــوع بــك، الـــب
ظلمــات ليلـي الطـويل، في زمـن حكم
الـذئـاب الـبشـريـة، لم نعـد نمـلك فيه
الا الـبكـاء، اقـبلهــا منـي، ايهــا المغـدور

فهي براءتي اليك من هويتي(.
احفاد نور الدين وصلاح

الدين
ومن الجـديـر بـالـذكـر هنـا نـداء، جـاء
بـصــوت الـــرئيـس الجــزائــري الاسـبق
ــــة وجـهه لـلحـكــــومــــة احــمــــد بـــن بل
العــراقيـة انـذاك والــرأي العـام في 3/

1488/4 جاء فيه:
انـني ادعـو الحكـومـة العـراقيــة للكف
عن حرب الابادة ضد الشعب الكردي
وادعــو الحكـومـات والقـوى الـسيـاسـة
في الـوطن العـربي والعـالم الاسلامي
لـلخـــــروج عــن صــمـــتهـــــا وممـــــارســـــة

الضغط من اجل ايقاف المجازر.
ان ابنـاء الـشعـب الكـردي، احفـاد نـور
الـدين وصلاح الـدين الايـوبي، وقـفوا
منذ مـئات السنين ومـنذ ان جمعتهم
رايـــة الاسـلام بجـــانــب العـــرب، وقـــد
نــظـم الـــشعـب الـكـــردي المــظـــاهـــرات
الضخمـة ضد العـدوان الثلاثـي على
مـــصــــــر عــــــام 1456 ونـــظـــم شعــــــراؤه
وادبـاؤه بعـض اجمل نتـاجـاتهم حـول
ثـــورة الجـــزائـــر، ان هـــذا الـــشعـب في
محـنـته الـيـــوم يــســتحق مـن اخـــوانه
العرب والمـسلمين ان يرفعوا اصواتهم
ـــادة، وهـــو اضـعف لحـمـــايــته مـن الاب
الايمـان لكـي لا يسجل الـتأريـخ بأنـنا

علمنا وشهدنا وسكتنا.
عباس بيضون: شقيقنا

الكردي
وكمـا عهدنـاه عبـاس بيضـون الشـاعر
والنــاقــد والانـســان لم يـبق مـتفــرجــا
ــــســــــابـق، ــــــى انـفــــــال الـــنـــظــــــام ال عـل
ـــســــان الاجــــرامــيــــة وهــي تــبــتـلع الان
والاشـيـــاء، فكـتـب مقـــالا في جـــريـــدة
الـــسفـيـــر الـبـيـــروتـيـــة في 2000/3/3
تحت عنـوان: )شقيقـنا الكـردي( جاء
فيه: )شقيقـنا الكـردي تركـناه طعـمة
للغـــاز الخـــانق والمـــدافـن الجـمـــاعـيـــة
للاحـيــاء والـصخـــور القـــاتلــة، وحـين
ســــــألــنــي كــــــردي كـــيف لــي ان اهــتــم
بثقـافـات بعيـدة ولا القـي نظـرة علـى
ثقـافـة الجـوار، وجـدت مـا قـاله حقـا،
لـكـنـنـي لـم اقـل له انـنـي رأيـت صـــور
حلـبجــة، ايـضـــا، في مجلات اجـنـبـيــة
وعلـمــت بخــطـــة الانفـــال مـن كـتـــاب

مترجم عن الانكليزية.
ولـم اقـل له انـنـي لـم اكـن في يـــوم مع
اضـطهـاد الاكـراد، لـكنـي لم اعـرف في
المنـطقــة جمـاعــة او شعبـا او شـخصـا
غيـر مـضطهـد، لـم اقل له اننـا ننـسل
كـثيــرا، هنــا، لفـرط مــا نكــره الحيـاة،
نـنـــسل كـثـيــــرا لـكـي لا نـتــــألـم لمــــوت
الاطفـــال، وانـنـــا لا نـفكـــر بـــان مـــوت
ــــالغــــاز يهـــز الاطفــــال، مخـتــنقـين ب

العرش حقا.
لا خاتمة

لا خـــــاتمــــــة لهـــــذا المـلف ولا اســـــدال
لسـتار مسرح احـداث مجزرة الانفال،
ـــــرَ الـــضحـــــايـــــا لا خـــــاتمـــــة اذا لــم ي
النـاجــون القـصــاص الحق والاعـدل،
ـــــاع المـــــوت وقــــــاتلـــي الاطفـــــال بـــصــن
وحــــافــــري المــــدافــن الجــمــــاعــيــــة، لا
خـاتمة، مـا لم تشهـد القرى والجـبال
ـــى ذلـك، لا والـــسهـــول والـــوديــــان عل
خـاتمـة مــا لم يـنم الـشهـداء هـانـئين،
ـــــــسـلام، سـلام الـــــــــوطـــن وتـقـــــــــدمـه ب
ـــة وحـــريـتـه، بعـــد ان تــطـيـح العـــدال

برؤوس المجرمين والطغاة.
1(اعـتمـدنـا في اعـداد هـذا الملف علـى
كـتــــاب )الانفـــال حـكـــايـــات مـن زمـن
مــسـتقـطع( لمـــؤلفه خــالـــد سلـيـمــان،
منشورات دار سردم للطـباعة والنشر،
الـــسلـيـمـــانـيـــة، 2005، وكـــذلـك علـــى
بـعض المقـالات والبحـوث المـنشـورة في

الصحف ومواقع الانترنيت.
ــــاســمـــــاء بعـــض العـــــوائل 2(ملـحق ب
والاشخـــاص المعــتقلـين والمغـيـبـين في
عملـيات الانفال )الثامـنة( المشؤومة.
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براءة الى أطفال
كردستان

ـــى أي ذي عـقل ــــاً عل لــم يعـــد خـــافـي
وبصـيرة وانصاف، ان هنـاك سرباً من
ـــــــــاء، والمـفــكـــــــــريـــن المـــثـقـفـــين والادب
العـروبـيين، وقفـوا بغيـر حق ولا رؤيـة
انـــســـانـيـــة لحـــروب وكـــوارث الـنــظـــام
الـــســــابـق وبخــــاصــــة مــنهــــا جــــرائـم
الانفـال، بل ذهب الـبعض مـن اولئك
ــــــوا ـــــــى أبعــــــد مــن ذلـك، حـــين قلــب ال
الحقــائق وزيفــوا الاحـــداث، عمــاءً في
التفـكيـر والمـوقف والانـتمــاء، وطمعـاً
بـهبــات وعـطــايـــا ومكــرمــات القــائــد!
ـــــوا فـلقـــــد ابــتـلعـــــوا الـــطعــم، وجـعل
الــضحـيــة خــائـنـــاً!! لكـن في الجــانـب
الآخـر من مـرتـزقـة الثقـافـة والمـواقف
الـهشـة، انبـرى كتـاب عـراقيـون وعـرب
واجانب، بما يحملون من رؤى وافكار
ومبـادئ تقـدميـة وانسـانيـة، الـى تلك
الجـــــــرائـــم وفـــضـح أثـــــــارهـــــــا غـــيـــــــر
ـــســــانــيــــة، فـــضلًا عــن اهـــــدافهــــا الان
العنصريـة الشوفينيـة.. وآثرنا ونحن
ـــــى نعـــــد ملـف الانفـــــال ان نعــيـــــد ال
الاذهـــان والـــذاكـــرة، بعــضـــاً مـن تـلك
ـــــــات الـــتـــي ســـتـــظـل ذاكـــــــرة الــكـــتـــــــاب
للاحـداث والاجيـال، والتـأريخ، وخيـر
مـا نـذكـر هنـا، رسـالـة المفكـر العـراقي
ـــراءة الـــى ـــوي "ب الـــراحل هـــادي الـعل
ــــشـــــورة في اطفـــــال كـــــردســتـــــان" المــن
صـحيفـة الــسفيـر الـبيــروتيــة بتـاريخ

23/ 4/ 1488، يقول الراحل فيها:
)لـيــس مـن المعقــول أبــداً، ولـيــس مـن
المنـطـقي ابـداً ان يـسـتمـر هـذا الـنهـر
من الـدم في الجـريـان، دون ان يـسعـى
احـــد لـتـكـــسـيـــره، أي عـــشق لـلقــتل،
يـتلـبــس هــذا الـــرجل، الــذي لـم يعــد
قـادراً علـى العـيش خـارج هـذا النهـر؟
حتى كأن السلطـة لم يبق لها معنى،
ســـوى تحـــريـــر مـــراسـيـم المــــوت، بلا

حدود، وبلا سبب، وبلا هدف.
ان أي قـاتل محـترف، جـائع، مـريض،
قـد يمر بفـترة اسـتراحـة، يتكلم فـيها
مع نفـسه، وربمــا طــرح علـيهــا ســؤالًا
عن بعض مـا اختارهم للقتل، ان كان
قـد احسن الاختيـار. لكن هذا القاتل
البدعـة لايريد ان يستريح يرفض ان
يـأخذ اجـازة، يطـرح فيهـا علـى نفسه

هذا السؤال.
ان الـــدفـــاع عـن الـــسلـطـــة في العـــالـم
الثـالث، يـستـوجب القـتل، لتـثبـيتهـا،
وهو قد قتـل ما يكفي لتثبيتها طيلة
عـــشـــريـن عـــامـــاً ومع ذلـك، فهـــو لـم
يتـوقف عـن لعبـة المـوت، صـار وجـوده
في الحكـم يـتـــركـــز في معـنـــى ان نهـــر
ــــنـقــــــطـع عــــن الــــــــــــدم يـجــــب ان لا ي
الجــــــريــــــان، لان انـقـــطــــــاعـه، يـجـعـل

سلطته بلا معنى.
ــــاد مــن رعــــايــــاه، في المــــدة مــــا بــين اب
)1468- 1480( قــرابــة عـشــريـن الفــاً،
ــــــة: ــــــوســيـلــتـه المـفـــضـل مـعـــظــمـهــم ب
ــــــذي يـــــشـــمـل اقــــــرب الـــتـعــــــذيـــب، ال

خلصائه.
تقول الـروايات، انه اعدم "ناظم كزار"
مـدير أمنه الـعام، نشـراً بالمنـشار، لانه
تحـداه في المحـكمـة الخـاصــة. وتقـول
أخـــــــرى، انـه سـلـق وزيـــــــر صـــنـــــــاعـــتـه
"مـحمــد عــايـش" في طـنجــرة نحــاس
)صفـريـة( لانه تجـرأ ليه في مـحكمـة
ـــة، والخـيـــال الـــشعـبـي، حـين ممــــاثل
يـنسج هـذه الصـورة، انما يـستنـد الى
أرضيـة، هي التي تفسر لـنا معظم ما
نقــرأه في التــاريخ القـديم، والحــديث
مـن الأمـــور الخـــارقــــة، فهـي لـيـــسـت
مجـــرد حكـي، يـتـنـــاقـله الـنـــاس، دون

مضمون أرضي.
واليوم، وقد سـكتت الجبهة الايرانية،
ــــى كــــردســتــــان. تــتــــوجـه الفــيــــالق ال
الجيــش العــراقـي هنــاك، معـلنـــا عن
حـضــور بــالـكثــافــة نفــسهــا، والمعــدات
نفـسهــا، نفـس الـطــريقــة في الـقتــال،
ـــــــدفـــــــاعـه في تـلــك ـــــــى ان ان دلـــيـل عـل
الجـبهـــة، لــم يكـن بــسـبـب معـنـــويـــات
خاصة، نسبهـا اليه انصار الدفاع عن
ــــوطــن مـــن العــــراقــيـــين، فهــــا هــــو ال
يــــــــواصـل في كــــــــردســـتــــــــان حــــــــروبـه
الاجرامـية بـكل بشـاعتهـا. كنـت اقول
لهم: ان هــذا الجيــش سيقــوم بنفـس
ـــالهجـــوم علـــى المهـمـــة، حـين يـكلف ب

بيوتكم.
ان مــا يجـري في هـذه الايــام يتحـدى
الخـيــــال، ولا يعـبـــر عـنـه بقـــامـــوس.
اشعـر بـالعي، وصعـوبـة الـكلام، ابحث
عـن مفــردات مـطــابقــة وتـتهــذر عـلي.
صــدقــونـي، ان بحـثـت لعلـي اجــد مــا
يــســـاعـــدنـي علـــى تحـــريـــر وصف لمـــا
يجــري في كــردسـتـــان العــراقـيـــة، فلـم
تـــسـعفـنـي الـلغـــة، ان الافـــادات الـتـي
ادلـت بهــا مـنـظـمـــة العفــو الــدولـيــة،
ــــا، قــــد وبعــض الحـكــــومــــات في اوروب
عـبـــرت عـن الـــدهــشـــة غـيـــر انهـــا لـم
ـــــدخل في عــمـق المفــــارقــــة، كــيف ت
يـــكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذا
الجــــي
ش؟
كــــــــيـــف
يــكــــــــــــون
هـــــــــــــــــــــــذا
الــــــــــرجــل
الـــــــــــــــــــــــذي
يــعــــــــــطـــــــــي
الاوامــر؟ ان
الجــــــنــــــــــــــــــود
العـــــراقــيــــين،
يجــتـــــازون في
هـذه الـسـاعـات
الحدود التركية
لـيــصـبـــوا حـمـم
ـــى مـــدافـعهــم عل
مــخـــــــيـــــــمـــــــــــــــــــــات
اللاجئـين، الاكراد،
هل ســـمع احــــــد بهـــــذا مــن قـــبل؟ ان
اللاجــئــين مــــــا ان يجــتـــــازوا حـــــدود
بلادهم، حتـى يصـبحوا آمـنين بحكم

الاعراف الدولية.
امـــا مـلاحقــتهـم وراء الحـــدود، وهـم
مجـــرد لاجئـين، وبعــد ان يكــونــوا قــد
سـكنـــوا الخيـــام لاستـكمــال ابــادتـهم،
فـهذا من خصوصيات جـيشنا وقائده
العـام، لقـد امـست الـهمجيـة التـركيـة
بعــراقـتهـــا في العـــدوان علـــى شعـبهــا،
والشعوب المحكومة بها، ملاذا لهؤلاء
الـنــازحـين، ولــولا جـبن هــذا الجـيــش
وخـوفه من الاتراك، لكـانت المخيمات
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والمحـاكمـات الصـوريـة، ويـرى الـدكتـور
مـنــــذر الفــضـل ان تلـك الانــتهـــاكـــات
تـــزامـنــت مع تـــسلــط الــبعـثـيـين عـــام
ــــالقـــول: 1463، فـيـــشـيـــر الـــى ذلـك ب
"نعود الى بدايات الهجرة ونقول لقد
كانـت بدايـاتهـا من العـراق عام 1463،
ويمكن ارجـاعهـا للاسبـاب الـسيـاسيـة
ممــن تعـــرض للاضــطهـــاد مــن حكـم
البعث في الـشهور الـتسعـة من الحكم
الفـاشـي، وبفعل الانـتهـاكــات لحقـوق
ـــســــان، مــن تجــــاوزات، مــــا ســمــي الان
ــــــالحـــــــرس القــــــومــي، وهــي ــــــذاك ب آن
مـيليـشيـات حــزبيـة بـثيـاب عـسكـريـة،
ارتكـبت ابشـع الجرائم ضـد الكثـيرين
من الــشعـب العــراقـي وبخــاصــة ضــد
العـديد مـن المثقفين العـراقيين، ذلك
ان هــــــذه الملــيــــشــيـــــات، كـــــانــت فـــــوق
ـــون، ثـم تــبع ذلـك الـــدسـتــــور والقـــان
سلــسلــة مـن الاعــدامــات وانـتهــاكــات
ــــســــــان بـعــــــد الانـقـلاب لحـقــــــوق الان
العـــسـكـــري عــــام 1468، تعــــرض لهـــا
الاكــراد والاكــراد الـفيـليــة، والعـشــائــر
العــراقيــة في جنــوب العــراق ووسـطه،
تمـثلـت ذروتهـــا في سيــاســـة التـطـهيــر
العرقي ضـد الاكراد الفيليـة منذ عام
ـــــوجه عـــــام في 1491 وضـــــد الاكـــــراد ب
منــاطق مـتعــددة في كــركــوك وطـــالت
سـكـــان الاهــــوار والعـــديـــد مـن المـــدن
والقـرى الحـدوديـة، ثـم ازدادت بصـورة
كـبيـــرة قبـل واثنــاء الحــرب العـــراقيــة
الإيـــرانـيـــة )1480- 1488( ممـــا سـبـب
ــــى جــــانـب الانــتهــــاكــــات الخــطــــرة ال
لحقـــوق الانــســـان، هجـــرة وتــشـــريـــد
الآلاف من الـلاجئـين العـراقـيين الـى

مختلف الاصقاع والبقاع.
ويـرى الدكـتور كـاظم حـبيب في مـقال
له تحـت عـنـــوان"مـن اجـل معـــالجـــة
احـــزمــــة وسلـيـمـــة لآثـــار سـيـــاســـات
التطهـير العـرقي والتهجـير القـسري
إزاء الـــشعـب الـكــــردي في العـــراق، ان
هـناك اسـاءات كبيـرة لحقـت بالـشعب
ـــــرزهـــــا في ان كل الـكـــــردي، وتجلــت أب
الحـكـــــومــــــات الملـكــيـــــة، قـــــد رفـــضــت
ــــوجــــوده واســـتقـلاله في الاعــتــــراف ب
الـتـكـــويـن والخــصـــائـــص القـــومـيـــة
والارثية الفـكرية والثقافـية والمعرفية
الحضاريـة، يضيف حبـيب: "اما حكم
الـبعـث العـفلقـي الـثــانـي، الــذي قــاده
الـبـكـــر وصـــدام حـــســين، فقـــد اتخـــذ
ـــى مــنحـــى آخـــر حــــاول القــضــــاء عل
المــســألـــة الكــرديــة مـن خلال مـــواقف
تـتــسـم بـــالمـنـــاورة والخـــداع والـتلاعـب
ـــــول الجـــــزئــيـــــة ــــشعــــــارات والحل ـــــال ب
والالـــتفـــــاف علـــيهــــا، ولـكـــن الهــــدف
المـركـزي لصـدام حـسين وطغـمته كـان
قــد تبلــور في مهمــة الاجهــاز علــى كل
حل يمــنح الـــشعـب الـكـــردي حـقه في
تقرير مصـيره، الذي تجلى في حينها

في
شعـــار الحـكـم الـــذاتـي،

مـــن خلال افـــــراغ هـــــذا الحـكــم، رغــم
منحه، من محتواه السياسي وتسليم
قيــادتـه بيـــد عنــاصــر عـــربيــة واخــرى
كــــرديــــة مـــســتعــــر بـه لا علاقــــة لهــــا
بالشعـب الكردي وقضيته العادلة، إلا
ان اسـوأ مـا قــام به هــذا النـظــام علـى
صـعيد المـسألـة الكرديـة تبلـور في عدد
ـــاهـــا في مـن الإجـــراءات الـتــي شهـــدن
سياسات النظام الملكي، ولكنها بابعاد
ـــشــــاعــــة جــــديــــدة، وأهــــداف أكــثــــر ب

ودموية...".

ذاكرة الثقافة والموقف
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حـيــنهـــا مـــشغـــولـين في الــتخــطـيــط
لمعـــارك )تحـــريـــر الفـــاو والـــشلامجـــة
وبقـيـــة المـنــــاطق الجـنـــوبـيـــة حـتـــى
منـاطق منـدلي من القـوات الإيرانـية
الـتـي احـتلـتهـــا( واتــصـل به هـــاتفـيـــاً
الفــــريق، كــــامل ســــاجـت أحــــد قــــادة
الـفيــالق )تم إعــدامـه من قـبل صــدام
لاحقـاً(، يخبره بـأن طائـرات تعرضت
إلـى القـوات العــراقيـة المـتجحفلـة في
ــــة حلــبجـــة ومـــا حــــولهـــا مـن مـــديـن
المـــرتـفعـــات إلـــى ضـــربـــة بـــالأسـلحـــة
البـايلـوجيـة، لـم يكن الخــزرجي علـى
علم بهذه الضـربة كما يـزعم، فاتصل
بـدوره بـوزيـر الـدفـاع، عـدنـان خيـر الله
ـــــة طـلفـــــاح، كــمــــــا يقــــــول في المقــــــابل
التلفـزيونـية، الـذي زعم أنه لا يـعرف
عن هــذه الـضــربـــة وسيـسـتعـلم عـنهــا
من القـيادة، ويـتصل به بعـد أكثـر من
ســـاعـــة. وفعـلًا يقـــول الخـــزرجـي، أنه
بعـــد ســـاعـــة ونــصف اتــصـل به وزيـــر
الــدفـــاع، يخـبـــره، أنه علـم مـن صــدام
شخـصيـاً، والـذي كـان حـينهـا القـائـد
العـام للقـوات المـسلحـة العـراقيـة، بـأن
الطـائـرات عـراقيــة والضـربـة عـراقيـة

وبأمر من صدام حسين.
ونـقلًا عـن وكـــالـــة )آتـي( الإيــطـــالـيـــة
لـلأنبـاء في الــرابع عـشـر مـن شهـر آب
ذكـــــرت صحـــيفـــــة تـــصـــــدر في الـلغـــــة
ــــشـــــرطـــــة الـكـــــرديـــــة في أربـــيل أن "ال
الدولـية )الانـتربـول(، أصدرت مـذكرة
قـبــض بـحق نـــزار الخـــزرجـي، رئـيــس
الأركـــان في نـظـــام الـــرئـيــس العـــراقـي
ـــــى العــــراق، الـــســـــابق، لــتــــسلــيــمه إل
لإجراء محاكمته عن جريمة الأنفال
الـتي ينـتظـر الـنظـر فيهـا بعـد أسبـوع
مــن الآن" ونقلـت صحـيفــة )خـبــات(،
التـي يصـدرهـا حـزب الـزعـيم الكـردي
مــسعــود بــارزانـي رئيـس الإقـليـم، عن
مــوقع خــاص بـــالانتــربــول "إن صــورة
ـــــــــومـــــــــات الخـــــــــزرجـــي وبـعــــض المـعـل
الـشخـصيــة عنه قـد نـشـرت في المـوقع
بهـدف البحث عنه، وطالبـت الشرطة
الـــدولـيـــة الــتعـــاون، لإلقـــاء القـبــض
علــيه وتـــسلـيــمه إلـــى العـــراق" وكـــان
الخــزرجـي أحـــد القـيــادات الـبــارزة في
نـظــام صــدام حــسين، حـيث قــاد عــدة
فيالق عسكرية أثناء الحرب العراقية
الإيـــرانـيـــة، ثـم أصـبح رئـيــســـاً لأركـــان
الجيش، ويتحـدث قادة أكراد عن دوره
ــــــارز في حـــمـلات الأنـفــــــال، الـــتـــي الـــب
استهــدفت منـاطق كـرديـة عـدة وأودت
بحـيـــاة أكـثـــر مــن 182 ألف مـــواطـن
كـــردي بـين عـــام 1488 - 1484، وكـــان
الخزرجـي يقيم في الـدنيمـارك طوال
الــسـنــوات المــاضـيـــة ولا يعـــرف مكــان
وجـــــوده، الآن، بعــــد أن حـــــرك بعـــض
اللاجـئـين الأكـــراد دعـــاوى قـضـــائـيـــة،
ضـــده في محـــاكـم أوروبـيـــة لـــدوره في

عــملــيــــات الأنفــــال.. يــــا
ـــــرى هل ســتـــســتـــطــيع ت
ـــــدولــيـــــة الـــشـــــرطـــــة ال
إحـــضــــــار الخــــــزرجــي،
شـاهـداً ومـتهمـاً في آن

معاً.
حقوق
الإنسان
العراقي
المنتهكة

ـــــــــؤكـــــــــد أغـلـــب ت
الـــــــــــــدراســــــــــــــات
الـــســيـــــاســيــــــــة
الحــديـثــة عـن
العــراق وكـمــا
يـــؤكـــد أغلـب

المــــــــؤرخـــين والمحـلـلـــين
الــسيـــاسيـين العــراقـيين، بـــأن انقلاب
ــــاً الــبعــثــيــين عــــام 1463، كــــان انـقلاب
ــــدهـــــوراً في حقــــوق ـــــاً، شهــــد ت دمــــوي
ــــشـكـل لافــت ــــســــــان الـعــــــراقــي، ب الإن
للانتباه والمتابعة وتأويل أسباب ذلك،
ــــسعـــــة أشهـــــر دامــيـــــة مـــن سلـــطـــــة ت
البعثيـين القامعة والمستهترة بحقوق
الإنــســـان العـــراقـي، لـم تمـض دون أن
تتـرك آثـارهــا في الصـراع والـتمـزقـات
والـشــروخــات في ســـايكلـــوجيــة الفــرد

العراقي.
ومــا ان زالـت هـــذه الحقـبــة الــســوداء،
حتى جاء البعثيون بانقلاب عسكري
ثــان دامٍ عــام 1468، وبلـغت انـتهــاكــات
حقــوق الانـســان ذروتهــا عــدا ذلك زج
الــشعـب العـــراقـي في كـــوارث الحـــروب
والــتـهجــيــــر والمــــدافــن الجــمــــاعــيــــة،

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بـكلمـة واحــدة وهي "خـلاص" بمعنـى
انتهت "الفلـقة" لذا كـنا نسـميه "عمو
خلاص". كــان حجــاز يــسكــر كل لـيلــة
ثم يــأتي إلـينــا ويختــار منـا واحـدة أو
اثنـتين أو مـجمـوعــة للـتعــذيب، غـاب
مـــرة ولـم يــظهـــر لمـــدة أسـبـــوعـين مـن
ـــــا مـــن خلال "عــمـــــو ـــــزمــن، عـــــرفــن ال
خلاص" أنه تــزوج ولمــا عــاد، كــان قــرار
ـــا قـــد إطلاق ســـراح مجـمـــوعـــات مـن
صـدر، فـانـزعج وقــام بضــربنـا بـكيـبله

الخاص.
نـوري محـمد 91 عـاماً، احـد النـاجين
من كـارثـة المــوت الانفــاليـة، يـسـتعيـد
ــــاً، فقــط خــطــــوط الأحــــداث حــــزيــن
ـــــشـــمـــــس، تــكـــــشـف مـلامـح وجـهـه ال
المــشبعـة بـالمـأسـي والانكـســار، محمـد
هـــو الـنـــاجـي الـــوحـيـــد مـن عـــائلــته
ــــاؤه ـــسعــــة أفــــراد، أبــن ــــة مــن ت المـكــــون
الخـمسـة، وبنتـان وزوجـة، كلـهم قتلـوا
ـــة. يقـــول محـمـــد: بـــوحــشـيـــة الانـفل
ــــا ســــأنـــتقـــم لعـــــائلــتــي وكـل ضحــــاي
كـــــردســتـــــان مـــن خلال مــــشـــــاركــتــي
ونــضـــالـي مــن أجل بـنـــاء عـــراق حـــر

ومستقر جديد.
نــاج آخـــر، من الأكــراد الــذيـن أجبــروا
ــــــة بــنــيــت ــــــى الـعــيــــش في مــــــديــن عـل
خـــصـــيـــصـــــــاً لـهـــم في مـحـــــــافـــظـــــــة
ـــــة ــــسلــيــمـــــانــيـــــة وســمــيــت مـــــديــن ال
ـــة الـــســـود، "الــصـمــــود" شهـــور الأنـفل
يقــول: الـنــاجـي بعــد انـتفــاضــة عــام
1441 تغيــر اسمهـا إلـى رزكـاري والـتي
تعــنــي الــتعــــويـــض، رزكــــاري الحــيــــاة
قـــادمــــة، نحـن مـتـــأكـــدون مـن ذلـك.
قـصـص وحكــايــات وأبـطــال، مــرت، في
زمـن أســـود لـن يـتـكـــرر مـــدن وقـــرى،
جـبـــال ووديـــان وسهـــول، سـيحـضـنهـــا
الأمـن والاسـتقـــرار والـــسلام، بعـــد أن
ــــدمــــار حـــــرقهــــا صـــــانعــــو المــــوت وال
والانفــال، وسـيكـتـب الكــردسـتــانـيــون

تأريخهم، مضمخاً بدماء الشهداء.
المخـــرج الكـــردسـتـــانـي "مـــانـــو خلـيل"
كـــــشف عـــن وجه جـــــريمــــــة الأنفـــــال
الـبـــشـع والفــظــيع مــن خلال فــيلــمه
الوثـائقي "الأنفـال، باسـم الله، البعث
وصـــدام" ويعـــد هـــذا الفــيلـم وثــيقـــة
تــأريخيــة عن جــرائم دمـويــة منـظمـة
ـــــة مقــيــت مـــــورس ضـــــد وإرهـــــاب دول
الكـــرد، الفـيلـم يـتحـــدث عـن الحـــرب
الــتــي أعلــنهــــا صــــدام ضــــد الـــشعــب
الكــردي التـي أعطـى لــواء فضــاعتهـا
إلـى ابن عـمه "علي الكـيميـاوي". وقد
تـضـمـن الفـيلـم شهـــادات مع نـــاجـين
مـــن مـجــــــازر الأنـفــــــال مـــصــــــادفــــــة،
ومقابلات مع عوائل ابـتلعتها سجون
الصحـراء العراقية في نكـرة السلمان،
فضلاً عن إرسال بنات بعض العوائل،
ــــــى مـلاهـــي كـــمـــــســـبـــيــــــات حــــــرب، إل
ومـــراقــص مــصـــر اللــيلـيـــة، كـمـــا أنه

يـسلـط الضـوء علـى
ضحـــــايـــــا المجـــــزرة
الـتي راح ضحـيتهـا
أكثــر من 182 ألف
ـــــســـــــان كـــــــردي إن
وتدميـر أكثر من
7500 قـــريـــة، تم
ــــــهــــــــــــــــــب كــــــل ن
ممـــتلـكـــــاتهــــــا،
كــــــمــــــــــــــــــا أنــه
تعـــرض إلـــى
معـانـاة وآلام
الـــــــــــشــعــــــب
الــكـــــــــــردي،
وحــقــه في
مـــثـــــــــــــول
صــــــــــــدام
وزمـــــــرته
أمـــام المحكـمـــة لـيـنـــالـــوا
حـقهـم عـمـــا اقـتـــرفـت أيــــديهـم مـن

جرائم وآثام.
من ضرب حلبجة

في مقـــال للـكـــاتــب والقـــاضـي زهـيـــر
كـاظـم عبـود تحـت عنــوان "من ضـرب
حلـبجـــة"؟ يقـــول: في مقـــابلــة بـثـتهــا
فـضــائيـة ) (MBCسـأل المــذيع نـزار
الخـــزرجي الــذي كــان يــشغـل منــصب
ـــان الحـــرب رئـيـــس أركـــان الجـيـــش إب

العراقية الإيرانية.
عـن المسـؤول عن الـضربـة الكـيميـاوية
الـتــي وجهـت إلـــى مـــديـنـــة حلــبجـــة
الـشـهيــدة، أجــاب الخــزرجـي - الكلام
ـــــود - في مـــــا زال لـكـــــاظــم زهــيـــــر عــب
المقابلـة المسجلة الـتي قدم لي صديق
عـــراقـي نــسخـــة مـنهـــا، بـــانهـم كـــانـــوا

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

وحقـــول زراعيــة ومــدارس ومـســاجــد،
ثـم اسـتـمـــرت تحـت اسـمـــاء الانفـــال
ــــرابعـــة والخـــامـــســـة والـــســـادســـة، ال
والسـابعة والـثامنـة في جميـع مناطق
كــردسـتــان، الـــى شهـــر أيلــول 1488 اذ
اعلـنت الحكـومـة رسـميـا عـن النهـايـة

)المنتصرة( لعمليات الانفال.
والـــيــك عـــــــزيـــــــزي الـقـــــــارئ جـــــــدولا
ـــــوضحــيحـــــاً لعــــدد الـــضحــــايــــا في ت
كـردستـان، كمـا وثقتهـا الامم المتـحدة
بوثيقتهـا المرقمة 5/148/6 في 7/21/

:1488
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ضحـايــا الاسلحــة الكـيمـاويـة حــسب
وثيقة الامم المتحدة.

ذاكرة من زمن مؤنفل!
تصـلح شهور التـأنفل أن تكون مـدونة
سـرديـة يهتـز الـضميــر الإنسـاني لهـا،
لـو أبـدعهـا راوٍ بـارع وخلاق، ومـتمـكن
من ادواته السردية الـفنية التعبيرية،
ولـــو حــصل ذلـك فعلاً، سـتكـــون هـــذه
الــروايــة مـــرجعــاً لمــآس لـن تــزول مـن
الـــذاكـــرة الـكـــردسـتـــانـيـــة الحـــديـثـــة
لأجيـال قادمـة، خفـايا وتـغريـب لرواة
مـــاتـــوا في رمـــال الجـنـــوب القــصـيـــة،
ضحـــايـــا ملأت عـيـــونهــم ونفـــوسهـم
أتــريــة المـطــامــر الجـمــاعـيــة، صـبــايــا
أسكـتت حياتهن غازات الموت، وأطفال
اقتلعت حـياتهم بلا هـوادة، نحتاج في
ـــــى ذاكـــــرة تـكــــشف هـــــذه المـــــأســـــاة إل
وتؤرضن وتـضيء المخفي من المرويات

وتدون ما كان مسكوتاً عنه.
"تقــول الأم "أمـنـــة": في نقـــرة سلـمــان
كانـت الحياة جحيمـاً وقد وصل طعم
الإهـــانـــة إلـــى عـظـــامـنـــا، كـــان مـــديـــر
سجـننــا يــسمــى "حجــاز"، وهــو الــذي
ـــتـــي ـــن ـــنـــي واب مـــنـعـــنـــي مـــن دفـــن اب
الصغيرين، وأخذ جثتيهما، مني، مع
الحــــــــراس الآخــــــــريـــن وقــــــــال: نـحـــن

ندفنهما.
وتـتــــابـع: بقـيــت في الغــــرفــــة وبـكـيـت
وانهـارت أعصـابي وحـسب روايـة آمنـة
خـــــورشــيـــــد، فـــــإن الـــطعـــــام في ذلـك
الــسجن كــان عبــارة عن طحـن الخبـز
العــسكــري "الــصمــون" وخبــزه لـلمــرة
الثــانيــة علـى "الـصـاج" لأن الـصمـون
كــان قـــاسيــاً، تفــوح مـنه رائحــة الغــاز،
ــــســيـــــدة خـــــورشــيـــــد كــمــــــا تقـــــول ال

ــــــدات الأخــــــريــــــات مـــن والـعــــــائ
الــــسجــن. كـــــان

يعـاقـبنـا كـيفمـا يـشـاء بعـد مـنتـصف
اللـيل وفي الـظهــريــات أو صـبــاحــاً إذا
أراد. أتــذكــر كـيف ضــربـنـي بــالـســوط
"الـكــيـــبل" لأنــي تجـــــرأت وذهــبـــت مع
نـســاء أخــريــات إلــى قــاووش المـسـنين
وتـكلـمـنـــا مـعهـم حـــول مـــا إذا كـــانـــوا
يعرفـون شيئـاً عن مصـيرنـا، وربط في
ذلك الـيـــوم، سـت نــســـاء تحـت أشعـــة
الــشمـس لمــدة ســاعــات لــذات الـسـبب
ومـنع الجـمـيع مـن الاقـتـــراب مـنهـن.
وكــان هنــاك شخـص آخـر في الــسجن
يـسمـى الملازم أحمـد، لم تكـن قسـاوته
مـثل قــســـاوة حجـــاز وكـــان يـــرحـمـنـــا
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الـصــدى، صــدى نــواح زخــات الـبكــاء،
يملأ رفـــوف وزوايـــا الفـــؤاد، ورفــيقـي
الـوحيـد والوفي: لـوحة المـفاتـيح التي
هــي نفـــسهــــا مفـــاتــيحـي، تــتقـــاسـم
تــرانـيم اعـتكــاف نجــوم وارواح، غــدت
ملائكة تملأ الـسماء بـضياء مـا بعده
ضيـاء.. لـطـالمـا تــردد في ذهنـي اليـوم
وربما البارحـة ايضا: لكم يشبه اليوم
الـبــارحــة.. شــاهــدنـــا نفــس الــطفلــة
الـرضيعـة او الام اليتيـمة تمـر بنفس
الارق.. بقــوافـيه الــربــانـيــة المـــرة تلــو
الاخـــرى، ولـيــس مـن مفـــر مـن المـــوت
ومنها من الصعب العثور بين الاكوام
علــى كلمـات لاسـتيعـاب فـراق اشقـاء
اعـــــزاء لــم الــتـق بهــم قـــط، اجل لــم
يحـــالفـنـي كــرب الحـظ والــزمــان ولا
فعل، لان الحدود وقفت بيني وبينهم
ولان اعـــاصـيـــر الحـــروب حـــالـت دون
جلـوس بقايـاي معهم يسـألني صدى
البكـاء، مـا الــذي يجمعـك بهم طـالمـا
لـم تلـتقـهم ولــو لمــرة واحــدة.. حــسنــا
سأجيبكم، ما يجمعني بهم هو وطن
واحــد وتــاريخ واحــد ولغــة مــشتــركــة،
ــــة وازقــــة ــــة، اجـل حقــــا الغــــرب وغــــرب
الاغـتــراب الـتـي نفـتـــرشهــا تجـمعـنــا،
حـبـنـــا لـلجـبـــال والـيـنـــابـيع بـلا شك
مــشتــرك هــو الاخــر. والــدمــوع، بلــى
بـالتـأكيـد ذرفنـا بحـارا محـيطـات من
دمــاء سمـاويـة لا تــراق اسفـار الاسـى
ــــويلات ـــدوا ال ـــريـــاء كـــاب ـــى اب بــي عل
ـــــذل والمهــــان وكــــدوا في وكـــــافحــــوا ال
الـبحــر وعلــى البـر وعـانـوا مـن البـرد
ـــتـهـــــــــــاك والاشـــــــــــواك والحـــــــــــر والان
والاسلاك مـن اجـل لقـمــــة العـيـــش،
واقـتـــرنـــوا مجـبـــريـن بقـــذيفـــة المـــوت
لاحـيـــاء بكـــارة الحـيـــاة: اطفـــالهـم...
لاضــافــة ايــام اخــر في قــامـــوس عمــر
الفـطـرة الانـســانيـة الـسلـيمـة، ولـكن
واسفـاه اختـطفت طـائــرات النهـايـات

المباغتة عددا من براعمهم.
اتـســاءل بــدون كلل: مــا هــذه الــرغبــة
الجـــامحـــة للهـــدم والكـــره والقـتل؟..
مـتــى سـتقـتل تـلك الــرغـبــة، لـتـبـطل
وتقطع ذاكرة سلسلة زلزال القتل؟.

الجواب عند القيادة
ويــــذهــب الـكــــاتــب الـكــــردي خــــالــــد
سلـيمــان في كتــابه المــوســوم )الانفــال
حكايات من زمن مستقطع في وصف
ـــالقـــول: اتــسـمـت الانفـــال الانفـــال ب
ـــــادة )والقــتل ــــاصــــر الاب بجــمــيع عــن
الجمـاعي، حصر الـناس في مجمعات
ـــدمـيـــر قـــســـريـــة، حـــرق الاراضـي، وت
القـــــرى )الارض المحـــــروقـــــة( فـــصل
المجـموعـات الاجتـماعـية عـن بعضـها
اغتصاب الـنساء، استـخدام الاسلحة
الـكيـميـاويـة المحـرمــة دوليـا، تــسمـيم
منــابع الميـاه في كــردستــان، الاعتقـال
العـــشـــــوائـــي، والخ.. مــن الــنـــشـــــاط

الافقار عرقي.
الـبـــدايـــة كـــانـت يـــوم 1480 اذ اعـتـقل
الـبعـث في ظل سكــوت دولي واقـليـمي
في مجـمع )قـوشـي تبــة( القـريـب من
ــــة اربـيـل )8000( شخــص مـن مــــديـن
البارازانيين واخفاهم الى الابد، ومن
ضـمـن الـــوثـــائق الـتـي تم الحــصـــول
علـيهــا، حــول هــذه الجــريمـــة، هنــاك
مـلف خـــاص بـــالـبـــارزانـيــين مكـتـــوب
علــى غـلافه بخـط يــد صــدام: )هــذا
الملف ســري وحصـري، واذا سـأل احـد
عـن مـصـيـــر الـبـــارزانـيـين اجـيـبـــوهـم:

عند القيادة.
ـــات ـــوثــــائق والمـــدون ـــؤكــــد اغلـب ال وت
والمــصــــادر المــــرئـيــــة والمـــسـمــــوعــــة ان
الانفـــال قـــد بـــدأت بـكل ممـــارســـاتهـــا
غـيـــر الانـــســـانـيـــة والـلا أخلاقـيـــة في
اغلب المـدن والقرى الكـردستانـية عام
1489، وقـــد تمـثلـت اولـــى الخــطـــوات
ــــاء مجــمعـــات ـــة بـبـن لحـــروب الانـفل
سكنية قـسرية يزج بهـا الاكراد الذين
يهجــرون قـــراهم خــوفـــا من بــربــريــة
العـسكـرة البـعثيـة، ولـم يكن المجـتمع
الــدولـي في هـــذه المعــادلــة، الا طــرفــا
للتعـتيـم، أي )المنـاصفـة في الجـريمـة
والــصـمـت( حــسـب تعـبـيـــر )يـــوسـتـــر
هـيلتـرمـان( وازاء هـذا الـتنـاصف، تم
بــالـفعل في العــام ذاته، قـصف مــراكــز
قيـادات الاتحاد الـوطني الكـردستاني
في مـنـــاطق ســـركلــووبـــركلــو والحــزب
الــديمقـراطـي الكــردستــاني والحـزب
ــــــاطق ــــشــيـــــوعـــي العـــــراقــي في مــن ال
ـــالاسـلحـــة الـكـيـمـــاويـــة، بهـــديـنـــان ب
عندما رأت الحكومـة العراقية سكوت
المجتمع الـدولي عن هـذه الخطوة في
اختـراق القـوانين الـدوليـة للاسلحـة
ـــطــــــاق المحــــــرمــــــة دولـــيــــــا، وسـعـــت ن
عمليـاتها، مـطمئنـة للصمـت الدولي
فكــانـت الانفــال الـتي بــدأت في العــام
ذاته، وشــــارك فــيهـــــا )الفــيـلق الاول،
والخـــامـــس مـن الجـيـــش، مـــديـــريـــة
الامـــن الـعــــــــامــــــــة، الاســـتـخـــبــــــــارات
العــسكــريــة، فـيـــالق مـن جـيــش غـيــر

نظـامي، الجيـش الشعـبي من
الحـــــــــــــــــــــــــــــــزب

الحــــــــــاكـــــم،
الــقــــــــــــــــــــوات

الخـــــــاصـــــــــة،
الحــــــــــــــــــــــــــرس
الجـــمـهـــــــوري،

افـــــــــــــــــواج مــــــن
الكــرد المــرتــزقــة

ــــــنــــــــــظــــــــــــــــــــــام لــل
)الجــحــــــــــــــــــــوش(

اضـــــــــافـــــــــة الـــــــــى
ــــــدة هــــــذه مــــســــــان

القـوات بـالـدبـابـات
والمــــــــــصــفــحـــــــــــــــــــــــات
ـــــة والمــــــدافع الـــثقـــيل

والخفـيفة والميـدانية،
والمــــــــــــــــــــروحـــــــيــــــــــــــــــــــات

ــــــرات المــــــزودة والـــطــــــائ
بـــالقـنـــابـل الكـيـمـــاويـــة

والاسلحـة المحرمـة دوليـا، في البـداية
قـصفـت الـطــائــرات اكـثــر مـن اربعـين
ــــــدأت هــــــدفــــــا في كــــــردســتــــــان، ثــم ب
العـــملــيــــــات بقــيــــــادة )علــي حــــســن
المجيــد( المعـــروف عنــد الكــرد بـ)عـلي
الـكيـميــاوي( تحت شعـار )تـصفيـة او

تجميع(.
ووزعت العـمليـات علـى ثلاث مـراحل
)21 نيـسان-20 مـايس( و)21 مـايس-
20 حـزيران(. امـا الثالـثة فبـدأت بعد
اربعـة اشهر مـن هذا التـاريخ، احرقت
خلال هـذه الفترة اكثـر من 900 قرية
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بغداد / علي ياسين 

الانفال ... حلبجة 

الانفال قطعت صلة الناس والاشجار والجبال والسهول والوديان بالحياة

*ضحايا ملأت عيونهم ونفوسهم أتربة المطامر الجماعية
*صبايا اسكنت حياتهن غازات الموت 

ـالـــعــــــــــــــــــــــــــــــــــدد)974( الــــــــــــثـــلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 22/ اب 2006ملحق خاص بمناسبة بدء محاكمة الطاغية حول جرائمه ضد الشعب في كردستان العراق ـ ـ ـ ـ


